
 تدور في الســـودان أحاديث ســـاخنة 
ومتشعبة حول الشكل الذي ستظهر عليه 
بعثـــة الأمم المتحدة الجديـــدة مع نهاية 
مايو الجـــاري، وهـــل ســـتأتي بموجب 
البند الســـادس أم الســـابع الذي يخول 
استخدام القوة العســـكرية. مهما كانت 
النتيجة والكفة التي تميل إليها، فالقليل 
من الســـودانيين هم الذين يعولون على 
تأثيـــر هـــذه البعثـــة. ففـــي كل الأزمات 
العربيـــة التـــي حلت فيهـــا بعثات الأمم 
المتحدة، وتزايدت في الســـنوات الأخيرة 
بحكم تنامي الصراعـــات في المنطقة، لم 
يكتب النجاح لأي منهـــا، أو تترك ذكرى 

طيبة تدعم حضورها.
إذا كانـــت النتائـــج معروفة ســـلفا، 
فلمـــاذا يرهـــق الســـودانيون، وغيرهم، 
أنفسهم في معرفة الفصل الذي ستندرج 
تحتـــه البعثة الأممية؟ ولماذا تصر بعض 
القـــوى الكبرى على التلويـــح بالمراوحة 
دائما بين الفصلين الســـادس والسابع؟ 
وما هي العوامل التي تتحكم في اختيار 
المهام المنـــوط بها لعمليات الدعم وقوات 

حفظ السلام في بلدان معينة؟
لبعثات  المتتالية  الإخفاقـــات  تفرض 
مـــن  المزيـــد  المختلفـــة  المتحـــدة  الأمم 
التســـاؤلات والتكهنـــات والتخمينـــات، 
حـــول دورها فـــي كل من ســـوريا وليبيا 
واليمـــن والصحـــراء المغربيـــة والعراق 
والصومـــال، عـــلاوة على قائمـــة أخرى 
طويلـــة تمتـــد إلـــى غالبية الـــدول التي 
شـــهدت نزاعـــات وتوتـــرات وتتجـــاوز 
حدود المنطقـــة العربية والدول المجاورة 
لهـــا، وكلها لم يتم فيهـــا ضبط البعثات 
الأممية متلبســـة بتحقيق تقدم ملموس 
ينهي سريعا أزمة محتدمة هنا أو يوقف 

نزاعا هناك.
يعيـــد الجـــدل الراهن في الســـودان 
وما يحمله من تفاؤل وتشـــاؤم، وترحيب 
إلـــى  وتداعيـــات،  ومخـــاوف  وشـــكوك، 
الأذهـــان آخر حل في ليبيا عقب ســـقوط 
نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، وما 
تلاه من فوضى عارمة انتشرت في مناطق 
عدة، ولم تتمكن بعثة الأمم المتحدة للدعم 
تحت قيادة ســـت من رؤســـائها التوصل 
إلى تسوية تضع حدا للانفلات الحاصل 

في البلاد حتى الآن.

في عهــــد البعثات الأممية فــــي ليبيا، 
خاصة الأخيرة، تضخم دور الميليشــــيات 
والكتائب المسلحة، واشتد عود المتطرفين، 
وتغول الإرهابيــــون، وتدفق المرتزقة على 
يد تركيا، وقبض المتآمرون على الســــلطة، 
ولــــم تتحرك بعثة الدعــــم لإنقاذ البلاد، بل 
اســــتغل كل هــــؤلاء التقاعس الــــذي بدت 
عليه البعثــــة والازدواجية التي تحلى بها 
أعضاؤها في تكريس وجودهم، وتسربوا 
إلى الكثير من أقبيتها الخفية، وســــخروا 
الإمكانيــــات المادية والمعنويــــة في خدمة 

أغراضهم.

ليبيا شاهدة

يمثل عجــــز الأمم المتحــــدة عن تعيين 
مبعــــوث أممــــي جديــــد حتــــى الآن كبديل 
لغسان سلامة الذي ترك مهمته، مستقيلا 
أو مقــــالا، منــــذ حوالي ثلاثة أشــــهر، أحد 
العلامــــات البارزة علــــى الصعوبات التي 
تواجههــــا هذه النوعية مــــن البعثات ذات 
المهــــام الدقيقــــة التي ترضح لحســــابات 
القوى الدولية الفاعلة في المنظمة الأممية، 
وتقديراتهــــا السياســــية، بمــــا يعنــــي أن 
دورهــــا المعلن فــــي حفظ الأمن والســــلام 
الدوليين يظل مجرد شعار يمكن أن تندرج 

تحته الكثير من المهام المراوغة.
بقي المبعوث الأممي الأخير في ليبيا، 
ومن سبقوه من زملائه، مرهون بتوازنات 
بعض القوى وما تريــــده من ليبيا، ولذلك 
كانت أعــــين الجميع مصوبة نحو المعادلة 
التــــي تتحكم فــــي الأزمة، وأرهق ســــلامة 
مثلا نفســــه فــــي تفاصيل كثيرة، وســــلك 
طرقــــا وعرة ومتعرجــــة وبعيدة عن الخط 
المستقيم، فلم يتمكن من بلورة التصورات 
الخياليــــة التي حملها في أجندته، وهي لا 
تنفصــــل عن فرض رؤيــــة بعينها تتبناها 
أقلية علــــى الأغلبية، ورحل الرجل دون أن 
يأســــف عليه الليبيــــون الوطنيون، بينما 
حــــزن عليه مــــن مكّنهــــم مــــن التحكم في 

المفاصل للدولة، سياسيا واقتصاديا.
المتحــــدة  الأمم  قصــــة  تســــتحق 
وإخفاقاتهــــا المتتاليــــة في ليبيــــا التوقف 
عندها بالمزيد من التفاصيل، لأنها كاشفة 
عــــن الطبيعة التي جاءت بهــــا، والأهداف 
التــــي حملتها، والبيئــــة التي عملت فيها، 
والمكونــــات التــــي اعتمدت عليهــــا، حتى 
جعلتها تنحاز إلى طرف على حساب آخر، 
فكان من الطبيعي أن تواجه فشــــلا ذريعا 
ومريعا، تظهر تجلياتــــه حاليا في الفراغ 

الذي تعاني منه، وعدم قدرة القوى الكبرى 
علــــى التفاهم حول اختيار ممثل آخر، لأن 
المســــألة تتجاوز حدود بعثــــة أممية تريد 
السلام وكفى، وتصل إلى مستوى تحديد 

التوقيت المناسب.
يمكــــن الوصــــول إلــــى الســــلام بأقل 
التكاليــــف لو أن الأمم المتحــــدة وبعثاتها 
المتناثرة في ربــــوع العالم تريد ذلك فعلا، 
ولأن المهمة معقدة وتتشــــابك فيها خيوط 
كثيرة، ظاهرة وباطنة، ليس من الســــهولة 
الوصول إلى ســــلام شــــامل، وربما تفسر 
هــــذه الزاوية واحــــدا من الأســــباب التي 
أفضــــت إلــــى التعثر الــــذي تواجهه الأمم 
وحدهــــا  البعــــض  ويحملهــــا  المتحــــدة، 
المســــؤولية عن ذلك، بينما العملية برمتها 
فــــي حــــوزة قوى تتحــــرك تحــــت الطاولة 

وبموجب توزانات قُطرية وليست أممية.
تواجه بعثات الأمم المتحدة النشــــطة 
في سوريا واليمن ما تعاني منه في ليبيا، 
كمــــا أن مــــا يوصــــف بالبعثــــات الخاملة 
نســــبيا في الصومال والصحراء المغربية 
من المرجح أن يتكرر في السودان الذي لم 
يخــــل أصلا من بعثات على مــــدار العقود 
الثلاثــــة الماضيــــة انتشــــرت فــــي الغــــرب 
والجنوب من غير أن تحقق الأهداف التي 
جاءت لأجلها، مــــع ذلك هناك إصرار كبير 
على استكمال المهمة بصورة تتحلى برداء 
يتواءم مع المتغيــــرات المحلية والإقليمية 
والدوليــــة، وجعلــــت من الســــودان طرفا 

محوريا في مفكرة الأمم المتحدة.
يرى الكثير مــــن المراقبين أن نجاحات 
والمنظمــــات  المتحــــدة  الأمم  وإخفاقــــات 
واللجــــان التابعة لها، هــــي حاصل ضرب 
القــــوى المؤثرة فــــي هياكلها الرئيســــية، 
وأشــــكال التباديل والتوافيــــق التي تدور 
في أروقتها، وفي ظل تزايد الانقســــامات 
وتكاثــــر التباينات على الســــاحة الدولية 
تتعثــــر الأدوار النبيلــــة التي تشــــكلت من 
أجلهــــا بعثات المنظمــــة الأممية، ويخضع 
اختيار مســــؤول رفيــــع فيهــــا لجملة من 
الرؤى التي تنعكس ســــلبا أو إيجابا على 

المهام التي تقوم بها.

فرض السلام وحفظه

أصبحــــت غالبية هــــذه البعثات تقوم 
بمهام دبلوماسية أكثر من منها عسكرية، 
ولا تســــتطيع فــــرض أو حفــــظ الســــلام، 
ويشبه دورها الســــيف الذي يظل مشهرا 
في وجــــه القــــوى المنخرطة فــــي الأزمات 
الرئيســــية، تظهر منه الجــــولات المكوكية 
التي يقــــوم بها المبعوثون واللقاءات التي 
يعقدونهــــا مع بعض الأطــــراف، وتختفي 
تقريبــــا الأهداف التي أنشــــئت بســــببها 
بعثات الدعم الدولية، ولا تتمكن من فرض 
سيطرتها، وتكتفي بالتمثيل المشرف الذي 
لا يتجاوز الحدود السياســــية البســــيطة، 
وتتعلــــق بترتيب الحوارات والمناقشــــات، 
إلــــى أن فقــــدت القدرة على جلب الســــلام 

باللين أو القوة.

يفـــرّغ هـــذا الـــدور الأمم المتحدة من 
دورهـــا كمظلة عالمية مســـؤولة عن حفظ 
الأمن والســـلام مـــن خلال مؤسســـاتها 
الفاعلـــة، وهـــي صفة متوقعة لتلاشـــي 
القدرة على فـــرض تنفيذ قرارات مجلس 
الأمن في الأزمـــات الدولية، وهو ما يقلل 
مـــن الأهمية التي عليها العدد المبالغ فيه 
لقوات حفظ الســـلام، وتوقفت نجاحاتها 
فـــي بعض الـــدول الأفريقية علـــى إرادة 
قوى دولية بعينها، بينما تكاد تكون هذه 
الإرادة غائبة تماما في الأزمات العربية، 
الأمر الذي يفســـر الجمود المســـتمر في 
جوهـــر المهـــام، والدخول في نقاشـــات 

طويلة وعقيمة حول الشكل.

معروف أن أزمات مثل ليبيا وسوريا 
واليمـــن وغيرها، تتشـــابك فيها الأدوار 
المحليـــة مع الإقليميـــة والدولية، وتزداد 
مهمـــة البعثـــات الأممية صعوبـــة، لكن 
الأخطر أنها تقف عاجـــزة أمام الرغبات 
والتطلعـــات المنفـــردة لبعـــض القـــوى، 
وتشاهد انتهاكات من روسيا والولايات 
المتحـــدة وحتى تركيا وإيـــران، ولا ترى 
منها شـــيئا، أو تتخذ الخطوات اللازمة 
لوقف التجاوزات، وتبدو كأنها غائبة أو 
مغيبة، لذا يصاحبها الفشل أينما حلّت، 
إلى أن يحـــدث توافق ضمني بين القوى 
المتحكمـــة في الأزمـــات العربيـــة، فتبدأ 

العُقد في الحل واحدة بعد الأخرى.
لن تكـــون البعثة المنتظر قدومها إلى 
الســـودان مختلفة عن غيرهـــا، فإذا كان 
جانب مـــن ملامح العمل، بكل ســـياقاته 
السياسية والأمنية، يتوقف على توازنات 
القوى الخارجية، فإن جزءا مهما يخضع 
لمدى مـــا يمكـــن أن تصل إليـــه الأطراف 
الداخلية من تفاهمات، وتكمن الصعوبة 
في فقدان هذا المحـــدد على الجانبين، ما 
يؤدي إلى تعميق الجراح التي تتســـبب 
فيها البعثات الأممية، وليس تضميدها، 

كما هو متوقع.
تبـــدو الأمم المتحـــدة أمـــام مفتـــرق 
طـــرق خـــلال مرحلة مـــا بعـــد كورونا، 
فإما أن تســـتكين للـــدور المتواضع الذي 
تلعبه حاليا وتكتفـــي بالمهام التي تتخذ 
طابعا روتينيا، وإمـــا أن تنتفض القوى 
الرئيســـية وتصلـــح منهـــا كأداة يمكن 
الاحتـــكام إليهـــا فعلا في حـــل الأزمات 
الإقليمة والدوليـــة، لأن وجود قوى تقوم 
بدورهـــا بالإنابة أو المـــوازاة، يقود إلى 
المزيـــد من الفوضى ويشـــعل الصراعات 

بدلا من إطفائها.

 تونــس – عندمـــا كان الجيش الليبي 
في يناير يسيطر على أغلب مناطق غرب 
ليبيا جرى استدعاء قائده المشير خليفة 
حفتر إلى موســـكو لتوقيع اتفاق لوقف 
إطلاق النـــار لا يراعـــي موازين القوى 
ولا يقدم أي ضمانات لتحقيق شـــروطه 
الرئيســـية المتمثلة فـــي دخول الجيش 
ســـلميا إلى طرابلس وإجراء انتخابات 
تشـــريعية ورئاسية وإيجاد حل لمعضلة 

الميليشيات.
 أشـــارت التســـريبات خـــلال تلـــك 
المحادثـــات إلـــى تجاهـــل عدة شـــروط 
وضعها حفتر للقبول بوقف إطلاق النار 
من بينهـــا تجميد الاتفاقية العســـكرية 
الإســـلاميين  حكومـــة  وقعتهـــا  التـــي 
فـــي طرابلس مـــع تركيا وهـــو ما دفعه 

للمغادرة دون توقيع الاتفاق.
الإســـلاميون  خســـر   2014 فـــي 
الانتخابات التشريعية فكان ردهم تنفيذ 
انقـــلاب ما عرف حينئـــذ ”بانقلاب فجر 
ليبيا“ حيث هاجمت ميليشيات إسلامية 
وأخرى متحالفة مع الإســـلاميين مقرات 
كتائب موالية للبرلمان الجديد، وانتهت 
تلـــك العملية بطرد البرلمـــان إلى طبرق 
وحكومته إلى البيضـــاء وهما مدينتان 

تقعان شرق البلاد.
حينئذ أيد المجتمع الدولي الشرعية 
الانتخابيـــة بشـــكل خجـــول وفتح في 
الأثنـــاء قنوات تواصل مع الإســـلاميين 
وميليشـــياتهم في طرابلـــس، لكن أكثر 
ما أثار الانتبـــاه حينئذ انتقال المصرف 
المركزي ومحافظه الصديق الكبير الذي 
أقالـــه البرلمان وظـــل المجتمـــع الدولي 
يعتـــرف بـــه إلـــى مالطا بدلا من شـــرق 
ليبيـــا، لتبدأ في أواخر 2014 جولات من 
الحوار في مدينـــة الصخيرات المغربية 

انتهت بإعادة الإسلاميين إلى الحكم.
مؤخرا انتبه البرلمان إلى أن ممثليه 
في الحـــوار وقعوا علـــى اتفاق ينتصر 
لخصومـــه الذين طردوه مـــن العاصمة، 
فتم إســـقاط المواد التي يعارضها وفي 
مقدمتهـــا المـــادة الثامنـــة التـــي كانت 
تســـتهدف اســـتبعاد حفتـــر مـــن قيادة 
الجيش، كمـــا لم يضمن البرلمان الاتفاق 
فـــي الإعلان الدســـتوري، إضافة إلى أن 

حكومة الوفاق لم تحظ بدعم البرلمان.
وخاصة  الدولـــي  المجتمع  انحيـــاز 
الخارجيـــة الأميركية للإســـلاميين كان 
يفســـر بامتلاكهم للقـــوة والأرض، لكن 
الإصرار علـــى اســـترضائهم حتى بعد 
تراجـــع نفوذهـــم وخســـارتهم للموانئ 
النفطيـــة وحقـــول النفط فـــي الجنوب 
يثيـــر الكثير من الاســـتفهامات، خاصة 
أن مجموعة أنصار الشريعة التي تقاتل 
عناصر منها فـــي صفوفهم الآن هي من 
نفـــذت عملية اغتيال الســـفير الأميركي 

في بنغازي كريستوفر ستيفنز.
فـــي مطلع العـــام 2019 كان المجتمع 
الدولـــي يجهز لتســـوية جديـــدة تنهي 
اتفاق الصخيرات الذي يوصف بالفاشل 
وغير العادل، اكتشف الجيش مضمونها 
قبـــل أيام من عقد مؤتمـــر غدامس الذي 
كان مـــن المخطط تمريرهـــا خلاله، لذلك 
أعلن معركـــة طرابلس وهو ما تســـبب 

انقلاب  إفشال  في 
على  الإسلاميين 

تفاهمات أبوظبي 
التي جرت بين 
حفتر ورئيس 

المجلس الرئاسي 
فايز السراج.

سيطر الجيش 
في 4 أبريل 2019 على 
أغلب مناطق غرب

 ليبيا وبـــات الإســـلاميون محصورين 
فـــي جزء من طرابلـــس ومصراتة وبقي 
الوضـــع يـــراوح مكانـــه حتـــى ينايـــر 
الماضي عندما أجبر اتفاق روسي تركي 
الجيش على هدنـــة، وفي الأثناء عرض 
على حفتر مقترح تســـوية لا يضع بعين 
الاعتبار أن موازين القوى تميل لصالح 
الجيش وهـــو ما دفعه للمغادرة ورفض 

التوقيع.
وفي الأثناء اســـتغل الأتراك الهدنة 
لتثبيت أجهزة تشـــويش ونظـــام دفاع 
جـــوي ما مكنهم من شـــل حركة ســـلاح 
الجو التابع للجيش، إضافة إلى إغراق 
طرابلس بالآلاف من المرتزقة السوريين 
مـــن بينهم متطرفون مـــن تنظيم داعش 
وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات 

الجهادية أذرع أنقرة في سوريا.
أدى التدخـــل التركـــي المباشـــر إلى 
خســـارة الجيـــش لمواقـــع مهمـــة غرب 
طرابلـــس فـــي مقدمتها قاعـــدة الوطية 
العســـكرية ومـــدن صبراتـــة وصرمان، 
المتحـــدة  الولايـــات  لصمـــت  وينظـــر 
وبريطانيـــا كتأييد ضمني لذلك التدخل 
والذي يبرره كثيرون بالســـعي لإحداث 
تـــوازن عســـكري بما يجبـــر حفتر على 
فـــي  الإســـلاميين  بمشـــاركة  القبـــول 

التسوية.

لكن اســـتمرار تركيا في شن هجوم 
علـــى مواقـــع الجيش جنـــوب طرابلس 
يؤكد أن العملية السياســـية التي تبدو 
تحـــت إشـــراف الولايات المتحـــدة دون 
غيرهـــا لن تبـــدأ قبل إنهـــاء أي وجود 
عســـكري للجيـــش في طرابلـــس، وهو 
الشـــرط الـــذي وضعه الإســـلاميون في 
مايـــو 2019 عندما أكدوا أنهم لن يقبلوا 
بالدخول في أي تســـوية قبل انسحاب 

الجيش إلى مواقعه قبل 4 أفريل.
وبدل البحث عن حل وســـط اختارت 
الأطـــراف الدولية الداعمة للإســـلاميين 
التصعيـــد العســـكري وهو ما تســـبب 
في خســـائر مادية أكبر وفاقـــم معاناة 
المدنيـــين، لكن من غير المعـــروف ما إذا 
كان حفتر بعد كل هذا سيرضخ لتسوية 
لا تســـتجيب لتطلعـــات الجيـــش الذي 

يؤيده طيف واسع من الليبيين.
لذلك يعمـــل الإســـلاميون منذ فترة 
على شـــق تحالـــف ”الجيـــش والبرلمان 
والقبائـــل“، حيث بدأت قنـــوات موالية 
لهم نشر أخبار تستهدف تشويه صورة 
حفتـــر وإبـــراز رئيـــس البرلمـــان عقيلة 

صالح كطرف أكثر اتزانا وعقلانية.
يبـــدو عقيلـــة صالح الـــذي يحظى 
بدعـــم قبيلتـــه العبيـــدات وهـــي إحدى 
القبائل المهمة شرق ليبيا أكثر انفتاحا 
على الإسلاميين من حليفه حفتر، حيث 
ســـبق أن التقى برئيـــس مجلس الدولة 
القيـــادي في تنظيم الإخوان المســـلمين 
خالد مشـــري كما التقـــى رئيس المؤتمر 

السابق نوري أبوسهمين.
وإذا ما نجح 
مخطط شق 
الصف يكون 
الإسلاميون 
ضمنوا تنفيذ 
شرط آخر وهو 
استبعاد حفتر 
وعزله من أي 

   تسوية.

في العمق
الجمعة 2020/05/29 
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مناطق النزاع تدفع ثمن فشل البعثات الأممية

الفشل عنوان بعثات الأمم المتحدة

 للدعم وحفظ السلام في الصراعات العربية

الجيش الليبي قوي أم ضعيف: 

التسوية دائما على مقاس 

الإسلاميين

البعثات الأممية حبيسة توازنات القوى الإقليمية الكبرى

ــــــه أواخر مايو   يترقب الســــــودان قــــــرار مجلس الأمــــــن المزمع الإعلان عن
الجاري بخصوص البعثة الأممية الجديدة، إن كان ســــــيتم إنشاؤها تحت 
الفصل الســــــابع (يجيز استخدام القوة العســــــكرية) أم الفصل السادس 
(تقديم الاستشــــــارات السياســــــية والفنية). وتعيد عودة نشاط بعثات الأمم 
المتحدة في مناطق النزاع والتوتر تساؤلات عن فرص نجاحها في الوصول 
إلى ســــــلام حقيقي، خاصة أن إخفاقاتهــــــا متتالية والملف الليبي خير مثال 
على ذلك، حيث فشلت في إدارة المفاوضات بين الفرقاء ولم تتمكن بعد من 

تعيين مبعوث أممي جديد بديل لغسان سلامة.

إذا ما نجح مخطط شق 

الصف يكون الإسلاميون 

ضمنوا تنفيذ شرط آخر وهو 

استبعاد حفتر وعزله من أي 

تسوية

محمد أبوالفضل

وثوث بب يينيين

كاتب مصري

منى المحروقي
صحافية تونسية

يمكن الوصول إلى السلام 

بأقل التكاليف لو أن 

الأمم المتحدة وبعثاتها 

المتناثرة في ربوع العالم 

تريد ذلك فعلا

انقلاب  إفشال  في 
على الإسلاميين 

تفاهمات أبوظبي 
التي جرت بين 
حفتر ورئيس 
المجلس الرئاسي

فايز السراج.
سيطر الجيش

2019 على في 4 أبريل
غرب أغلب مناطق

السابق نوري أبوسهمين.
وإذا ما نجح
مخطط شق
الصف يكون
الإسلاميون
ضمنوا تنفيذ
شرط آخر وهو
استبعاد حفتر
وعزله من أي

   تسوية.

الليبيون يدعمون بقوة جهود الجيش في مكافحة الإرهاب
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